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 آلية التعامل مع الغرب                  
         بقلم ناهض منير الريس   ورقة عمل                            

 
 تمهيد

إن صورة الغرب في الأذهان في بلادنا العربية والإسلامية في الـمم  الـراه  
ذا  الطــــا    صـــورة ســـنغية انغلاتيـــة ض ـــتنا بـــلإعج ايةتلإـــارا  الإ  ابيـــة 

العمنــي الغراامــاضي ذ ولــ ا فــمن التعامــ  مــ  الغــرب  التــالي ضعامــ  منتــلإ    
ضشــدم مــ  ناحيــة حولــا ححوــاو العــرورة واغيعــة ةذــرنا الــراه  الــ   حصــلإ  
العالم فيـ  مـ  إحـدل الحـواحي  رغـة صـغيرة ي بحضذـ   ععـضا ةـ   عـج   

ضذــــاي  وي  ســــتغحي  ععــــضا ةــــ   عــــج    اــــرا   ــــورة المواصــــلا  واي
وةولمة السياسة والثقافة   وغلإاةدم م  ناحية حخرل إرث ضـارغ ي اوغـ  مـ  

 العدا  العقيد  والمذنحي والحضسي ذ
هحاك حوي خنفية ضارغ يـة متغنغنـة فـي ضارغ حـا وضـارغر الغـرب ةنـا حـد سـوا  
محــ  الحــروب الذــنيغية التــي للإســي للإــال الــدب  واحتنــي ســواح  بــلاد الشــاو 

و ذ وكــان احتلالضــا  0101نحــو ال حــوب بــد ا مــ  ةــاو  زاحضــة مــ  الشــما 
و م  حــة مروةــة ذكــر المــلر  المســنم  0100بيــي المقــدل فــي صــي  ةــاو 

ابــ  الأ يــر حن الضرن ــة ا  تنــوا فــي المســ د الأ ذــا ســلإعي  حلضــا مــ  بيــحضم 
ةشرة آيف ةالم وفقي  ا ذ وضحـدث ةحضـا مـلر  فرنسـي مرافـم لنحمنـة  قولـ  

وص حتــا الحاحــ  فــي دمــا  المســنمي  اذ إلــا حن صــضا : ا كانــي القــدو ضغــ
السنطان الممنوكي الأشرف خنيـ  آخـر معا ـ  الذـنيغيي  فـي صـيدا وصـور 

 و  عد  رني  كامني  ةنا واود دولة الضرن ة ذ  0900وحيضا ةاو 



وهحاك خنفية ضارغ ية حخرل ححدث ةضدا   وهي الذراع الحربي الطوغ  بي  
بـي  حوروبـا محـ  ةضـد ةثمـان الأو  وضشـوي  الحنـ  دولة ال لافـة العثمانيـة و 

و والتـي ضوالـي ضلإاةـا  0010الذنيغي لمحاربة ملس  الدولـة العثمانيـة ةـاو 
ةنــا مــدار ســتما ة ةــاو حتــا الحــرب العالميــة الأولــا التــي انتضــي بضمغمــة 

و  عــدما اــرل ااتمــاع بــي  الحنضــا  لتقســيم العــالم  0008دولــة ال لافــة ةــاو 
 طانيا وفرنسا في اضضاتية سا و  ـ بيوو ةاو  العربي بي  برغ

و ذ وبمواـــل ضنـــا ايضضاتيـــة و ـــعي الـــغلاد العربيـــة ضحـــي الوصـــا ة  0001
 واينتداب والحما ة لذال  حاراف ايضضاتية ذ

وبــ لا ضولــد  مــ  ذلــا الحــي  خنفيــة ضارغ يــة ذا  اــا   آخــر ســنغي ممتــدة 
 في حا ر محطقتحا العربية والإسلامية ذ 

اينتداب الغرغطـاني ةنـا فنسـطي  هـو العامـ  الأساسـي فـي ضسـضي   لقد كان
ـــا الر عـــة الضنســـطيحية فـــي  نـــل العـــالم العربـــي   وضشـــرغد  إ امـــة إســـرا ي  ةن
الشعل العربي الضنسطيحي   واع  الدولة الذضيونية حارسة لمذال  الغرب 
ا المتمثنة في نضل الثروا  ال او  موال ةقود إذةان ظالمـة والمتمثنـة ح عـ

فـــي احتحـــار حســـوا  المحطقـــة لنت ـــارة والغحـــوك الغربيـــة ذ وهوـــ ا انمرةـــي فـــي 
المحطقة م  زرع إسرا ي  حسلإاب صراع مت دد في هـ م المحطقـة مـ  العـالم   
نظـــرا يســـتثارة الـــ كرغا  الســـنغية ولتحـــد  الحمةـــة الواحيـــة والقوميـــة والدبحيـــة 

 لدل حهالي الغلاد ذ 
ي العلا ة بي  الغرب وبي  ه م المحطقـة   وضستمر دواةي العدا  والحفيظة ف

 ب  وضتضا م ضضا ما مطردا    سغل ةحذرغ  م  حخطر ةحاصر العدا  : 
العحذـــــر الأو  ـ اســـــت داو إســـــرا ي  والحركـــــة الذـــــضيونية وآلتضـــــا الدةا يـــــة 
العقيد ـــة إ ـــارة الحـــوازع العدا يـــة لـــدل الغروضســـتاني الإن ينيـــي  فـــي الوي ـــا  

سـنمي   حسـلإانضم ةقلإـة فـي واـ  ةـودة المسـي  التـي المتحدة خاصة  د الم



ل  ضتم بمةمضم إي حي    تم  اليضود كنضم في فنسـطي  ذ ومعنـوو حن هـلي  
 د نشـروا ـ ةقيـد ا وسياسـيا ـ حفحـار كحيسـة الأحـد المتذـضيحة وحضلإاةضـا الـ ب  
بنــــد ضعـــــدادهم ســـــتي  منيـــــون نســـــمة ض ــــر  ضعغ ـــــتضم  الحقـــــد ةنـــــا الإســـــلاو 

دهم  لتأبيد إسرا ي  ودةم السياسا  التي ضلغد إسرا ي  ذ و د والمسنمي  وحش
ضــولا النــوبي اليضــود  هحــاك مســاةدة كحيســة الأحــد ةنــا ضشــوي  امغرااورغــة 
دةا يــــة ضمتنــــا ةشــــرا  الأ حيــــة التنضمغونيــــة والمحطــــا  الإذا يــــة وال طــــو  

 التنضونية ودور الحشر وغيرم ذ
م ـا  الأفـلاو السـيحما ية التـي و غ  ذلا وبعدم ضحتج اضـا  صـضيونية معيحـة 

ضعم  ةنا ضشوغ  صورة العرب والمسنمي  مح  و ـي  عيـد بتذـوغرهم كت ـار 
م ــــدرا  وحســــنحة وصــــحاع ارغمــــة ذ حمــــا  عــــد الحــــاد  ةشــــر مــــ  ســــغتمغر 
فأصــلإ  مذــطن  الإرهــاب الــ   ضغحتــ  إدارة المحــافظي  ال ــدد   الإن ينيــي  

 ـــالعرب وبالمســـنمي  ســـيلا ي الغروضســـتاني حضلإـــاع كحيســـة الأحـــد   وحلذـــقت  
بحقطـ  مــ  حةمــا  الإةـلاو التــي ضواصــ  رسـالة ايســتعدا  ةنــا الضنســطيحيي  
والعـرب والمســنمي  لذـال  إســرا ي  ذ إنضــا دا ـرة اضحميــة مـ  الإ ــارة ذ وكنمــا 

 هدح  حلقموها ممغدا م  الو ود ذ
الم واســتطاع العقــ  الذــضيوني المتحضــ  فــي الوي ــا  المتحــدة خاصــة وفــي العــ

الغربــي المتــأ ر بضــا ةامــة حن   عــ  مــ  امنــة الو ــود الــ    ســتعان  ــ  فــي 
حمنة الدةا ـة ال لإـارة  ـد العـرب والمسـنمي  مسـألة الإدمـاة  ويفيـة مدهشـة 
بي  معاداة السامية ـ وهـي إنتـاة غربـي خـالو ـ وبـي  اضـاد شـعل فنسـطي  

مقاومــــــة ومقاومتـــــ  اللإاســــــنة ذ و ــــــد حخضيــــــي حقيقــــــة القعــــــية الضنســــــطيحية وال
الضنســـــطيحية ةـــــ  الأنظـــــار والأفضـــــاو واســـــت دو التقـــــدو التححولـــــواي الحـــــدب  
است داما ها لا  د الحقو  الضنسطيحية بـ  و ـد محطقتحـا  أسـرها ذ ونوشـا 



م  غياب شم  ك  بوو حن ن سر ممغدا م  الأفراد وال ماةـا  فـي الغـرب 
 ضحي واأة  راوة ه م الحملا  وشدة اغروضضا ذ 

 لصورة :ملاحظات على ا
معركــة مســتمرة مو ــوةضا الت حــي ةنــا الحقيقــة وضشــوغ  صــورة هحــاك إذن 

العرب والمسنمي  ذ وغابتضا اللإعيدة المدل استمرار إسرا ي  في كسل الغرب 
إلــــا صــــضضا وضســــ ير اا اضــــ  إلــــا اانغضــــا  مــــا  عحيــــ  الغــــرب مــــ  اا ــــا  

ة ذلـا كنـ  وإموانا  ووزن في السياسة العالمية وفـي الضي ـا  الدوليـة وإ ـاف
 إلا حرصدة إسرا ي  في الذراع ذ 

والغرغـــل الملســـ  حن ضـــح   إســـرا ي  والأةـــدا  الموالـــون لضـــا  فـــي مســـعاهم 
العــدا ي الظــالم  ــد العــرب والمســنمي  ةنــا الــرغم مــ  مضــار تي  مدهشــتي   
الأولـــا حن المـــوالي  لإســـرا ي  المعـــادب  لحـــا بـــدبحون لنعـــرب والمســـنمي  دبحـــا 

ةنــا الطا ــة التــي  ســتولون ةنيضــا مــ  آ ــار المحطقــة ذ  فاحشــا فــي اةتمــادهم
كمـــا بـــرضح  نظـــامضم المـــالي والمذـــرفي مـــ  ناحيـــة حخـــرل ةنـــا الغتـــرودوير 
الــ   ضراكمــ  الودا ــ  العربيــة فــي بحــوكضم ذ وضمــاو هــ م المضار ــة المدهشــة حن 
إســرا ي  ضعتمــد فــي حياضضــا وفــي ا تذــادها وفــي حســنحتضا ح عــا اةتمــادا شــلإ  

ــــا ــــا العلا ــــا  التضعــــينية القا مــــة مــــ   كامــــ  ةن المعونــــا  الأمرغويــــة وةن
ايضحـــاد الأوروبـــي ذ حمــــا المضار ـــة المدهشـــة الثانيــــة فضـــي حن الحـــم والعــــد  
والإنذــاف هــو فــي اانغحــا وحن التموغــر والتموغــ  والظنــم فــي اانــل حةـــدا حا 
ومـــ  ذلـــا فـــمن صـــوضضم حةنـــا مـــ  صـــوضحا وح ـــتضم ح ـــول مـــ  ح تحـــا لـــدل 

وضماو ه م المضار ة المدهشة ح عا حن ضعداد العرب والمسنمي  في الغربيي  ذ 
 ضنا الغلاد حكغر م  ضعداد حنذار إسرا ي  ذ 

 



إن هاضي  المضار تي  ضلكدان لحا حن هحاك  ذـورا فـي اانغحـا  محـ  اسـتضادضحا ـ 
ةنـا الأ ـ  ـ مـ  دبححـا الحغيـر فـي حةحـا  الغـربيي    و ذـورا فـي اانغحـا مــ  

ـ وهم حه  مذال  وحسا ا  مالية ـ  أن إسـرا ي  لـم ضحـ  فـي حي  ض كيرهم  
الما ـــي ولـــ  ضحـــون فـــي الحا ـــر إي ةغ ـــا ةنـــا كواهـــ  دافعـــي العـــرا ل 

 الغربيي  وةنا سمعة الغرب في محطقتحا بوا  ةاو ذ 
 عيتحا   وحن هحاك حصد ا  وحنذارا ناهيا ة  حن سطوع الحم والعد  في 

لنحم والعد   حوم الضطرة التي فطـر النـ  الحـال ةنيضـا وشـا   إرادضـ  حن ي 
  نـــو العـــالم مـــ  هـــلي  الأنذـــار والأصـــد ا  مضمـــا خـــيم الظـــلاو هـــي حمـــور 

 مش عة لم  حراد حن  وون حا را في المشضد ذ
  وحن ه ا الغياب وال لاصة حنحا غا غون ة  ضنا المعركة وهي ضدور  دنا 

 خطأ اسيم بلد  إلا خسارة متراكمة ذ 
لم ضتحرك اضة ةربية حو إسلامية ذا  شأن لنعم  والتـأ ير فـي سـاحة الـرح  
العــاو الغربــي  طرغقــة ضتحاســل مـــ  حهميــة المو ــوع ووفــم م طــا مـــدرول 
دا ـم  عيـد المــدل ذ وربمـا اســت ابي  عـج ال ضـا  ححيانــا يضذـاي   امــي 

ة في  عج ال اليا  العربية المضاارة   فمححتضا ضغرةـا لمـرة بضا حوسا  نشط
واحدة حو لمرا  معـدودة ةنـا سـغي  الإحسـان والنلإا ـة   بيحمـا الأمـر بتطنـل 
شي ا آخر بحطنم م  فضم ال طـورة التـي  مثنضـا ضضـرد إسـرا ي  وحنذـارها بتنـا 

ا ي  الســاحة   ون احضــا فــي إنضــاذ برام ضــا التــي ي ضحتضــي  ــمبراز صــورة إســر 
ةنـــا حفعـــ  مـــا  حـــل امضـــور كـــ  بنـــد مـــ  الغنـــدان فـــي الوي ـــا  المتحـــدة 
وحوروبا   وإنما ضعم  ةنا إبراز صورة العرب والمسنمي  ةنـا حسـوح مـا  وـرم 
ـــدان  امضـــور كـــ  بنـــد ذ وي ضســـتثحي معركـــة التشـــوغ  والقـــد  والـــ و حتـــا الغن

متحــدة ذ لقــد والأنظمـة العربيــة التــي ضذــح  ةــادة بوصــضضا مواليــة لنوي ــا  ال



ةمنــي إســرا ي  ومــا زالــي ضعمــ  ةغــر محظمــا  النــوبي الأمرغويــة والأوروبيــة 
 اليضود ة م  حا   نل حقا م الأمور في محطقتحا رحسا ةنا ةقل ذ 

نحــ  اميعــا ةنــا ةنــم  ــأن حةــداد المــوااحي  العــرب والمســنمي  فــي الوي ــا  
 اليـا  مـ  حصـ  المتحدة مثلا  ضو  حةداد اليضـود ذ ونحـ  ةنـا ةنـم  ـأن ال

مغــاربي فــي حوروبــا ـ وخذوصــا فــي فرنســا وهولحــدا وبن يوــا ـ بنغــي بــدورها 
ةــددا ي  ســتضان  ــ   الحســلإة لم مــوع الســوان ذ ونحــ  ةنــا ةنــم  ــأن ةــددا 
  ما م  الضنسطيحيي  الـ ب  ةمنـوا سـا قا فـي ال نـيج وكانـي حـرب ال نـيج 

المقيمــي  فــي لغحــان  ةحذــرا اــاردا لضــم   وكــ ا ةــددا كغيــرا مــ  الضنســطيحيي 
وكانــي الحــروب فــي لغحــان ةحذــرا اــاردا لضــم  ــد اســتقروا   0098محــ  ةــاو 

في  عج بندان حوروبـا ي سـيما بنـدان اسـوحدبحافيا ذ ونحـ  ةنـا ةنـم حصـلا 
 ـــأن الأضـــراك المســـنمي  المقيمـــي  فـــي حلمانيـــا  عـــدون إحـــدل حكغـــر ال اليـــا  

 هحاك ذذ الر ذ  
طــة مركمغــة للاســتضادة مــ  اضــود الحشــطا  ليســي هحــاك اضــة مركمغــة وي خ

 ال ب  حظضروا ملإادرا  ضدةو للإة اب نذرة لقعا ا حمتضم ذ      
 هل لنا إلى الغرب سبيل ؟

بتقــدو فــي العدبــد مــ  محــاحي الحيــاة الماد ــة والعنميــة ذ اســتطاع الغــرب حن 
وسـيطر  الوي ــا  المتحـدة خاصــة ةنـا  ــروا  المحطقـة ومواردهــا الطغي يــة 

ا ضا ذ وحلممي حوروبا  ال طو  الأساسـية لسياسـاضضا فـي الشـر  الأوسـا وحسو 
 ذ 

غيــر حن الغــرب لــي  غربــا واحــدا ذ فأوروبــا التــي ضوحــد  فــي إاــار ايضحــاد 
الأوروبــي  قذــد  ــمان مذــالحضا حمــاو القطغــي  الحغيــرغ  حمرغوــا وايضحـــاد 

بـتلاع حمرغوـا السوفييتي  عد الحرب العالميـة الثانيـة   وبقذـد الحينولـة دون ا
الغندان الأوروبية واحدة  عد واحدة   كما كان ال حرا  الضرنسي شار  د  ـو  



  شا   حوروبا ه م ضلإقا ذا  مذال  ض تنـ  ةـ  مذـال  غيرهـا ذ وضظـ  
 م اوفضا ةنا استقلالضا واردة ذ

ومضما كان رحبحا في الغرب ةموما فمنحا نعرف حقيقتي  ةنا دراة كغيرة م  
 همية  الحسلإة لمحطقتحا : الأولوغة والأ

حولــا هــاضي  الحقيقتــي  حن العلا ــة مــ  الغــرب حاصــنة  حوــم العــرورة التــي 
ض سدها ةقود الت ارة الغيحية إذ ضغيعضم المحطقة صادرا  خاما وضشتر  محضم 

 واردا  مذحعة ذ 
حمــا الحقيقــة الثانيــة فضــي حن الغــرب مضتــو  حمــاو الحــال والأفحــار وبالإموــان 

وم االإة ةقن  ووادان  ومذـالح    ولـي  الطرغـم إلـا ضغييـر  التحاور مع 
 موا ض  ارغقا مسدودا ذ 

ولـــو حن المحطقـــة ضحقـــم فـــي ذاضضـــا  ـــدرا حقيقيـــا مـــ  التعـــام  ووحـــدة الإرادة 
السياسية لمـا ة ـم  ةـ  ضذـحي  العلا ـة الت ارغـة واي تذـاد ة سـوا  فيمـا 

حو فيمــا بتعنــم  ــالميمان  بتعنـم  عقــود ايســتيراد والتذــدبر والشــركا  الحضطيــة
 الت ار  لذال  زغادة صادراضحا وضقني  وارداضحا محضم ذذ

ولو حن المحطقة ضق  مو ضا اد ا م   عا اها الواحية والقوميـة وضسـتضيد مـ  
الإموانا  اللإشرغة والماد ة المتاحة لضا لما صعل ةنيضـا حن ضـل ر فـي الـرح  

 تي  عرفضا ال مي  ذالعاو في الغرب  است داو وسا   التأ ير ال
وال لاصـة حن العــرورة والمذــنحة ضقتعــي حن ي نتغيــل ةــ  المعركــة التــي 
فتحضــا حةــداضنا  ــدنا فــي الغــرب   وةــ  الوااــل الــ    ستحضعــحا لنحعــور 
فــي الحــوار العــاو ال ــار   ذــورة دا مــة فــي ةذــر العولمــة والتــأ ير والتــأ ر 

 المتلإادلي  ذ 
  حن  وون  رورة لنغرب ذ وإهمالحا هـ م إن حوارنا م  الغرب  رورة لحا  غ

 المسألة معحام حنحا ن ني مو عا استراضي يا فا م الأهمية لذال  ةدونا ذ



ونحــ  محتــااون لأن نعــرف كيــ  نتحــاور مــ  اكخــرغ  وكيــ  نحســغضم إلــا 
صضحا ذ وي بتحقم ذلا  اكرا  القط ية المسلإقة  ـد هـلي  اكخـرغ  اسـتحادا 

التي ضحد حا ةحضا وإن كحا ةنا حم ذ فاكرا  الغا لإة  إلا ال نفية التارغ ية
المحضعنـة والتــي ضــدةو إلــا العملــة ي ضضعــ  حكثــر مــ  ةملحــا نحــ  ومــ  ضحشــيد 

 اغضة  دنا في حي  حن ذلا لي  م  مذنحتحا ذ 
إن العدالة فـي  عـا انا سـااعة ذ وةنيحـا حن ي نحـون كمـا  ـا   ععـضم :    

 حسوح محامي  لأةد   عية    ذ 
وحو  مــا نتــ كرم فــي هــ ا المقــاو هــو الحــدب  الشــرغ  :   حمــر  حن حخااــل 
الحال ةنا  در ةقـولضم   ذ فضضـم العقـ  الغربـي وحخـ  العحاصـر التـي ضشـون  

 والمل را  التي ضل ر في   الحسلإان شر  حساسي لم االإة الغرب ذ
لقـد ةمـد  الــدةا ا  الذـضيونية إلــا ضركيـم حاروحاضضـا ةنــا نقـا  مدروســة 

   ضأ ير ضارغ ي وةقيد  ونضسي وسياسي ةنا الحضسية الغربية ذذا
ضارغ يا ةمفوا ةنا وضر الطغيان الـ   اضذـضي  ـ  الحازغـة العحذـرغة واعنـوا 
حنضسضم العحا ا الوحيدب  ضقرغلإا لمـا دةـوم المحر ـة   واعنـوا المحر ـة ةقيـدة 

 ااتما ية ةحد الأنظمة السياسية في حوروبا وحمرغوا  ذ
حثـــوا فـــي الد انـــة المســـيحية حتـــا واـــدوا الحقطـــة التـــي ض مـــ  بـــي  وةقيـــد ا  

الأمحية الروحية فـي ةـودة المسـي  لـدل المسـيحيي  وبـي  ااتمـاع اليضـود فـي 
 فنسطي  ذ 

ونضسيا و قافيا ححوموا صلاضضم  الحتاب والضحاني  في الغرب واعنـوا صـورضضم 
لعــرب والمســنمون ح ــرب حلــا صــورة الغــرب إنســانيا وااتما يــا و قافيــا بيحمــا ا

 ح رب إلا الغرابرة والمتوحشي  وحةدا  الد مقرااية ذ 
وسياســــــيا و ــــــعوا حنضســــــضم فــــــي خدمــــــة الأهــــــداف السياســــــية واي تذــــــاد ة 

 للاحتحارا  الأاحغية والمذال  الت ارغة في المحطقة ذ



وضشــير هـــ م الأمـــور إلـــا اوانـــل مــ  ضضـــو ضم فـــي و ـــ  الأســـ  الإةلاميـــة 
مـــ  نـــواحي التضـــو  مـــا  منحـــون ح عـــا مـــ  الـــ دوا   والدةا يـــة بيحمـــا بتلإقـــا

 والوسا   والملسسا  الإةلامية والذحافية المتغنغنة في الغندان الم تنضةذ 
وةنا الـرغم مـ  ذلـا كنـ  فـمن فـي وسـعحا حن نغـدح ولـو متـأخرغ  وحن نسـتحضر 
ال اليــا  مــ  حصــ  ةربــي وإســلامي فــي م تنــ  بنــدان ايغتــراب ونتشــاور 

ا  والوسـا   التـي  موـ  حشـدها لعلا ـا  حفعـ  وحصـ  مـ  اميعا في الغا 
 الغرب ذ 

 وبالن  التوفيم ذ                                          
 
 
 


